
علامَ يراهــن آبي أحمــد لمواجهــة العقوبــات
يكية؟ الأمر

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

لطالما كانت إثيوبيا أبرز الحلفاء التاريخيين في إفريقيا للولايات المتحدة لسنوات طويلة، حيث لم تشهد
علاقات البلدَين توترًا يُذكر إلا في فترة العقيد الشيوعي منغستو هايلي مريام، الذي اختار التحالف
مع الاتحاد السوفيتي، ولكن سرعان ما عادت إثيوبيا إلى تحالفها مع الولايات المتحدة بعد استيلاء
يــر تيغــراي بقيــادة رئيــس الــوزراء الأســبق مليــس زنــاوي علــى الســلطة عــام ، عنــدها جبهــة تحر
أصبحت إثيوبيا وكيلاً للمصالح الغربية وشريكًا قويا للولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في

إفريقيا عمومًا ومنطقة القرن الإفريقي خصوصًا.

لكنّ العلاقة بين الحليفَين التاريخيين تضعضعت مؤخرًا، حتى وصلت إلى إصدار الرئيس الأمريكي
جو بايدن قبل أيام أمر لتنفيذ عقوبات على إثيوبيا بسبب الصراع المتفاقم في إقليم تيغراي ومنه امتدّ
د المصالح الاستراتيجية للولايات ين، إذ ذكرَ بيان الرئيس بايدن أن هذه الأزمة تهد إلى إقليمَين مجاورَ

د السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي الكبرى. المتحدة، كما تهد

يــر كيــف تــدهورت العلاقــات بين البلــدَين إلى هــذه الدرجــة مــن التــوتر غــير ســنناقش في هــذا التقر
المسـبوق، إلى جـانب خيـارات رئيـس الـوزراء الإثيـوبي آبي أحمـد للتعامـل مـع العقوبـات الأمريكيـة -الـتي
بـدأت فعلياــ في ظـل التعنـت الـذي أبـداه رفضًـا لقـرار الرئيـس بايـدن، بـل ردّ عليـه ببيـان مطـوّل يشبـه

خطابات النشطاء السياسيين.

https://www.noonpost.com/41899/
https://www.noonpost.com/41899/
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%84%D8%B3_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/17/statement-by-president-joseph-r-biden-jr-on-the-executive-order-regarding-the-crisis-in-ethiopia/
https://arabic.sputniknews.com/world/202109171050182084-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/


خطأ الانزلاق إلى الصراع
يــر ســابق بـــ”نون بوســت” بعــد يــومَين مــن انــدلاع الصراع، إلى أن القــرار الــذي اتخّــذه آبي أشرنــا في تقر
أحمــد بشــن الحــرب كــان أخطــر قــرار اتخــذه علــى الإطلاق، إذ كــان رئيــس الــوزراء الإثيــوبي يتصــور أنــه
ير تيغراي نهائيا خلال أيام معدودة، بعد أن تحالفَ يستطيع حسم المعركة والقضاء على جبهة تحر
مع رئيس النظام الإريتري إسياس أفورقي الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لهذه الحرب، نظرًا إلى حالة

العداء التاريخي بينه وبين قادة الجبهة.

قــان إقليــم تيغــراي مــن كــل الاتجاهــات قبــل الهجــوم يــتري يطو بالفعــل كــان الجيشــان الإثيــوبي والإر
يــر قــرار الحــرب الاســتباقي الــذي شنّتــه قــوات تيغــراي علــى القيــادة الشماليــة، والــذي اســتغلّه آبي لتمر

بحجّة أنه يتصدى لـ”مجرمين غدروا بالجيش”.

ير تيغراي على قيادة الجيش كان تصرفًا خاطئًا، لكنّ آبي أحمد فعل ما هو كيد هجوم جبهة تحر بالتأ
أسوأ عندما دعا الجيش الإريتري لشن هجوم على إقليم داخل دولته، كما ارتكب الجيشان مجازر
وانتهاكات واسعة ضد المدنيين، خَلَصَ تقييم عدد من المنظمات الحقوقية إلى أنها انتهاكات ممنهَجة

شملت استخدام الاغتصاب كسلاح حرب.

الانتصارات المفاجئة التي أحرزتها قوات تيغراي وعودة قادة الجبهة إلى مقلي،
عقّدت حسابات رئيس الوزراء الإثيوبي

أفــرزت هــذه الانتهاكــات غضبًــا واســعًا لــدى ســكان الإقليــم، جعــل الآلاف مــن المــدنيين ينضمّــون إلى
ــة المتحالفــة معهمــا، حيــث ــات العرقي ــتري إضافــة إلى الميليشي ي المقاومــة ضــد الجيشَين الإثيــوبي والإر
استحدث التحالف الجديد المسمّى بقوات دفاع تيغراي (TDF) بقيادة صادكان جبريتنساي، الجنرال
يناوي، وابتعد عن جبهة السابق في الجيش الإثيوبي الذي اختلف مع رئيس الوزراء الأسبق ملس ز

ير تيغراي منذ زمن طويل. تحر

وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن حرب العصابات التي قادتها قوات تيغراي خلال
الـ  أشهر الماضية أنهكت الجيش الإثيوبي والقوات المتحالفة معه، حتى جاء يونيو/ حزيران الماضي،
الشهر الذي قلبت فيه قوات تيغراي الموازين، عندما شنّت عملية مُعاكسة بشكل مفاجئ نجحت
خلالهــا في الســيطرة علــى مقلي عاصــمة الإقليــم، ومعظــم الأراضي الــتي خسرتهــا في نــوفمبر/ تشريــن

الثاني العام الماضي.

الانتصارات المفاجئة التي أحرزتها قوات تيغراي وعودة قادة الجبهة إلى مقلي، عقّدت حسابات رئيس
الـوزراء الإثيـوبي، فأعلـن في البدايـة عـن وقـف لإطلاق النـار ثـم مـا لبـث أن ألغـاه حينمـا رفضتـه جبهـة
يــر تيغــراي، معلنــةً عــن شروط لإيقــاف إطلاق النــار منهــا انســحاب الجيــش الإثيــوبي وميليشيــات تحر
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أمهرة من منطقة غرب تيغراي، إلى جانب فكّ الحصار عن الإقليم والتحقيق في جرائم الحرب التي
تم ارتكابها.

سلاح الجوع والحصار
بعد الهزيمة التي تعرضّ لها الجيش الإثيوبي وانسحاب القوات الإريترية من أغلب أنحاء الإقليم،
استخدمت الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد سلاح الجوع والحصار الخانق ضد مواطني الإقليم،
دة علــى دخــول المساعــدات الإنسانيــة، وقــامت ســلطات أديــس أبابــا بقطــع إذ فرضــت قيــودًا مشــد

الاتصالات عن كل الإقليم منذ اليوم الثاني لدخول قوات تيغراي العاصمة مقلي.

د مــن مــواطني الإقليــم، فقــد ذكــرت وكالــة أدى منــع دخــول المساعــدات إلى مــوت عــدد غــير محــد
“أسوشيتــد بــرس” أنــه في أحــد المراكز الصــحية الأســبوع المــاضي، تــوفيت أمّ وطفلهــا حــديث الــولادة
كــدت الوكالــة الأمريكيــة في تقريرهــا تفــشي المجاعــة في تيغــراي نتيجــة الحصــار الــذي بســبب الجــوع، وأ

تفرضه القوات التابعة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال مدير سابق لإحدى المستشفيات الرائدة في تيغراي، هايلوم كيبيدي، في تصريحات للوكالة، أنه
أبلغ السلطات الإثيوبية أن الحصار سيؤدي إلى قتل الناس هنا في تيغراي، ليجيبوه بأنهم سينظرون

في الأمر”، وأضاف: “لم يعد بإمكاني فعل شيء، أنا فقط أبكي”.

وإلى جانب المجاعة التي تفشّت في تيغراي، تتّهم الحكومة الإثيوبية قوات تيغراي بأنها تسبّبت هي
الأخـرى في مجاعـة بالمنـاطق الـتي سـيطرت عليهـا في إقليـم أمهـرة خاصـة منـاطق وولـو، لكـنّ المتحـدث

ير تيغراي يتّهم الحكومة الإثيوبية بأنها تتسبّب في منع دخول المساعدات. الرسمي باسم جبهة تحر

يكية تد في تطبيق العقوبات الأمر
بمجرد أن وصل الرئيس بايدن إلى السلطة انتهجت إدارته نهجًا مغايرًا عن نهج سلفه ترامب من
الأزمة الإثيوبية، حيث لم تبذل إدارة ترامب أي جهد لإيقاف الصراع، بل كانت مواقف الإدارة في عهده
شبه متطابقة مع وجهة نظر حكومة آبي أحمد، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أدانت
ير تيغراي على العاصمة الإريترية وزارة الخارجية الأمريكية الهجمات الصاروخية التي شنّتها جبهة تحر

أسمرة.

ير الخارجية للشؤون الإفريقية آنذاك، تيبور ناجي، غردّ عبر تويتر قائلاً: “تدين اللافت أن مساعد وز
ير تيغراي على إريتريا يوم الولايات المتحدة بشدة الهجمات غير المبررة من جانب الجبهة الشعبية لتحر
ا نوفمبر/ تشرين الثاني، ومساعيها (أي الجبهة) لتدويل النزاع في تيغراي”، ما يعكس تناغمًا تام 
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بين الخارجية الأمريكية آنذاك وموقف حكومة آبي التي كانت تنكر مشاركة القوات الإريترية في الحرب.

لكــنّ تعامــل إدارة بايــدن جــاء مختلفًــا، إذ حثّــت منــذ البدايــة علــى وقــف إطلاق النــار ودعــت إلى حــل
سلمي للأزمة، وهو ما رفضه آبي أحمد جملةً وتفصيلاً، عندها بدأت لهجة الولايات المتحدة في التغير

فقامت بربط الإفراج عن المساعدات التي حجبها الرئيس السابق ترامب عن إثيوبيا بسبب تعنتها في
ن في الوضع الإنساني بإقليم تيغراي. ملف سد النهضة، فربطتها الإدارة الجديدة بالتحس

وكجزء من جهوده لحل الصراع، بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس/ آذار الماضي السيناتور
الديمقراطي كريس كونز لإيصال رسالة شخصية إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ويعتبر كونز من

المقرّبين لإدارة بايدن، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

يارة، طرأ تحول على الموقف العلني لأديس أبابا من مشاركة القوات الإريترية في الحرب، إثر هذه الز
 يــتري فيهــا، وقــام برحلــة خاصــة بعــدها إلى أســمرة في إذ اعــترف آبي علنًــا، ولأول مــرة، بالــدور الإر
يتريــة ستنســحب فــورًا، وكــررت الولايــات المتحــدة وجهــات مــارس/ آذار ، معلنًــا أن القــوات الإر

حقوقية دولية دعوتها الإريتريين إلى الانسحاب من الإقليم.

، فقد
ٍ
 ضئيل

ٍ
هذه العقوبات لم تؤثرعلى موقف أديس أبابا من الصراع إلا بقدر

استمر الحصار المطبق على الإقليم

ا إلى منقطة ير الخارجية الأمريكي بتعيين السفير السابق جيفري فيلتمان مبعوثًا خاص لاحقًا، قام وز
القرن الإفريقي، وأشار بيان تعيينه إلى الأزمات التي تعاني منها منطقة القرن الإفريقي، خاصة الوضع
المتقلب في إثيوبيا، بسبب الصراع في إقليم تيغراي، وتصاعُد التوترات بين إثيوبيا والسودان، والنزاع

حول سد النهضة الإثيوبي.

المبعوث الأمريكي سافر إلى إثيوبيا عدة مرات دون أن يحدث أي تغيير في الموقف الإثيوبي من الصراع،
يتريــا في مــايو/ أيــار المــاضي قيــودًا وعقوبــات ونتيجــة لذلــك فرضــت الولايــات المتحــدة علــى إثيوبيــا وإر
اقتصادية، أظهرت مدى استياء واشنطن من تعامُل أديس أبابا مع ملف تيغراي، إلا أنه من اللافت
ه أصــابع الاتهــام بشكــل مبــاشر إلى رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد، بــدلاً مــن أن إدارة بايــدن لم تــوج
ذلك اكتفت بفرض قيود على المساعدات والتعاون الاقتصادي والأمني مع إثيوبيا، وشملت القيود
فـرض حظـر علـى التـأشيرات لمسـؤولين إثيـوبيين حـاليين وسـابقين، وشمـل القـرار أيضًا مسـؤولين في

الحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في تيغراي.

لكن هذه العقوبات -التي تعدّ تطورًا غير مسبوق في علاقات البلدَين- لم تؤثرعلى موقف أديس أبابا
ــم، بمــا في ذلــك منــع دخــول ، فقــد اســتمر الحصــار المطبــق علــى الإقلي

ٍ
ــل  ضئي

ٍ
مــن الصراع إلا بقــدر

المساعــدات والوقــود والــدواء، وهــذا مــا دفــع كبــار الأعضــاء في الكــونغرس بغرفتيــه (مجلــس النــواب
ومجلـــس الشيـــوخ) إلى تكثيـــف الضغـــط والانتقـــادات بحـــق الإدارة الأمريكيـــة، لحملهـــا علـــى اتخـــاذ

خطوات أقوى من أجل حلّ الصراع ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/19/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/04/23/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/05/24/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A


قبل الشروع في العقوبات، رأت الإدارة الأمريكية منح إثيوبيا فرصة أخيرة، حيث أعلن مستشار الأمن
القـومي الأمـيركي جيـك سوليفـان، الشهـر المـاضي، أن الرئيـس جـو بايـدن دعـا المبعـوث الخـاص للقـرن

الإفريقي فيلتمان إلى العودة إلى إثيوبيا في “مرحلة حرجة”.

وأعرب سوليفان عن أسفه على تويتر لأن “شهورًا من الحرب قد تسببت في معاناة وانقسام هائلَين
في أمة عظيمة”، معتبرًا أن ذلك “لن يُعالَج من خلال مزيد من القتال”، داعيًا جميع الأطراف إلى
يارة المبعوث المجيء “بشكل عاجل” إلى طاولة المفاوضات. وكالعادة لم تتجاوب حكومة آبي أحمد مع ز

الأمريكي.

يارة إلى حتى قبل المبعوث فيلتمان، قامت مديرة الوكالة الأميركية لمساعدات التنمية، سامانثا باور، بز
أديس أبابا مطلع أغسطس/ آب، لكن آبي أحمد تهربّ من مقابلتها، إذ أبدت انزعاجها قبل الزيارة

من أزمة المساعدات الإنسانية الحاصلة.

أمــر تنفيــذي بفــرض عقوبــات قاســية علــى
الحليف القديم

بعد أن فشلت كل الجهود للضغط على آبي أحمد من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع، لم يجد الرئيس
الأمريكي مناصًا من الخيار الذي كان يسعى لتجنبه، وهو فرض المزيد من العقوبات على إثيوبيا.

س لنظام عقوبات جديد، أذنَ بموجبه لوزارة الخزانة فقد وقّع الأسبوع الماضي على أمر تنفيذي يؤس
الأمريكيـة بالعمـل مـع وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، لمحاسـبة المسـؤولين في الحكومـة الإثيوبيـة والحكومـة
ير تيغراي وحكومة أمهرة الإقليمية، المسؤولة عن إطالة أمد النزاع أو متواطئة الإريترية وجبهة تحر
فيـه أو عرقلـة وصـول المساعـدات الإنسانيـة أو منـع وقـف إطلاق النـار، مؤكـدًا أن “وزارة الخزانـة علـى
استعداد لاتخاذ إجراءات بموجب هذا الأمر التنفيذي لفرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن الأزمة

المستمرة”.

بعد رفض آبي أحمد لقرار الرئيس بايدن، على عكس موقف جبهة تيغراي التي رحّبت به، من المتوقع
ير الخزانة الأمريكية إجراءات بحق مسؤولين إثيوبيين في الفترة القادمة قد تشمل حظر أن يتّخذ وز
جميع الممتلكات للأشخاص/ الكيانات الخاضعين للعقوبات، داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع في

حيازة أو سيطرة أي شخص أمريكي.

كمـا سـيتم حظـر أي مؤسـسة ماليـة أمريكيـة مـن تقـديم قـروض أو تقـديم ائتمـان للشخـص/ الكيـان
الخاضع للعقوبات، وقد تشمل هذه الإجراءات مؤسسات إثيوبية كبيرة من البنك المركزي والخطوط
هـت إليهـا اتهامـات بـالتورط في الصراع بنقلهـا للجنـود والسلاح إلى منـاطق الجويـة الإثيوبيـة، الـتي وُج

الحرب.

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20210813-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A
https://foreignpolicy.com/2021/08/11/ethiopia-abiy-ahmed-samantha-power-usaid-biden-tigray-conflict-humanitarian-crisis/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/17/fact-sheet-biden-harris-administration-actions-in-response-to-ongoing-crisis-in-northern-ethiopia/
https://aawsat.com/home/article/3196676/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7


وإلى جـانب ذلـك، قـد يتـم فـرض أي مـن العقوبـات الموصوفـة علـى القـادة العسـكريين أو المسـؤولين
التنفيــذيين الكبــار، أو علــى الأشخــاص الذيــن يــؤدون وظــائف مماثلــة ولــديهم ســلطات مماثلــة مثــل

القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الأول أو المدير.

وقــد بــدأت الإدارة الأمريكيــة بالفعــل أولى عقوباتهــا علــى أديــس أبابــا، حيــث أعلــنَ مكتــب الشــؤون
السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية قبل يومَين عن قيود على المساعدات الأمنية التي

م للحكومة الإثيوبية، كما أعلن المكتب عن استمرار الحظر المفروض على إريتريا. كانت تقد

تأثير العقوبات على إثيوبيا
يتريــا كثــيرًا بهــذه العقوبــات، إذ إنهــا تعيــش في عزلــة خارجيــة تامــة بفضــل بطبيعــة الحــال لــن تتــأثر إر
سياسة حاكمها منذ الاستقلال الديكتاتور إسياس أفورقي، أما إثيوبيا تعتمدُ بصورة كبيرة على الدعم
الأمريكي والغربي الذي يشكلّ نحو % من موازنتها السنوية، حيث تستورد سنويا بضائع بقيمة

ر بضائع بقيمة . مليار دولار فقط. مليار دولار، بينما تصد 

وبســبب الحــرب في تيغــراي ومــا يجاورهــا، يُتوقــع أن يتبــاطأ النمــو الاقتصــادي الإجمــالي لإثيوبيــا لهــذا
العـــام بشكـــل كـــبير مـــن % عـــام  إلى % فقـــط عـــام ، وهـــو أدنى مســـتوى منـــذ مـــا
يقارب العقـــدَين، إذ كـــان الاقتصـــاد الإثيوبي قبـــل جائحـــة فـــيروس كورونـــا والحرب واحـــدًا مـــن أسرع
ا بمعدل % سنويا في العقد حتى عام ، وفقًا ا في المنطقة، حيث سجّل نمو الاقتصادات نمو

للبنك الدولي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرحّ الأسبوع الماضي لـ”الجزيرة الإنجليزية”
م هائل في أن الصراع “استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد”، كما أدّت الحرب إلى تضخ
أسعار المواد الغذائية بفعل استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وخير دليل على ذلك هبوط
سعر العملة الوطنية إلى . بيرًا إثيوبيا للدولار مقابل  بيرًا العام الماضي، هذا بالنسبة إلى السعر
الرســمي في البنــوك الــذي لا يمكــن للجمهــور الحصــول عليــه، بينمــا يــتراوح ســعر الصرف في الســوق

السوداء بين  و بيرًا.

يــادة الأعبــاء علــى المــوارد الماليــة لإثيوبيــا الــتي تكافــح ــا ز أمــا العقوبــات الأمريكيــة الجديــدة فتعــني عملي
للتعامــل مــع نفقــات الحــرب وتــأثيرات جائحــة كورونــا، مــا ســيجبر رئيــس الــوزراء آبي أحمــد علــى إعــادة
كــبر مُتَلــق للمساعــدات ــا، خاصــة أن إثيوبيــا تعــدّ أ هيكلــة الــديون وهــو مــا شرعــت فيــه إدارتــه فعلي

الخارجية الأمريكية في إفريقيا، إذ تلقّت حوالي مليار دولار العام الماضي.

ص لدعم ميزانية إثيوبيا، لا سيما إذا لذلك ستؤثر القيود القادمة بشكل رئيسي على التمويل المخص
اتجّهــت إدارة بايــدن للطلــب مــن البنــك الــدولي وصــندوق النقــد بتعليــق تمويــل مشــاريع الحكومــة

الإثيوبية.

https://twitter.com/StateDeptPM/status/1440003898673143816?s=20
https://www.bbc.com/arabic/world-58394836
https://al-ain.com/article/10-us-financial-aid-half-middle-east


الخطــر الأكــبر علــى اقتصــاد أديــس أبابــا يتمثّــل في فــرض عقوبــات علــى البنــك المركــزي الإثيــوبي وشركــة
الخطـوط الجويـة الإثيوبيـة، إذا لجـأت إدارة بايـدن إلى هـذا الخيـار -كمـا هـو متوقـع- فسـيشكلّ ضربـة
قاسـية للاقتصـاد الإثيـوبي، خاصـة إذا انضـمّ الاتحـاد الأوروبي إلى فـرض قيـود علـى الحكومـة الإثيوبيـة

د للحل السلمي للصراع. لإجبارها على تقديم تنازلات تمه

خيـــــارات إثيوبيـــــا للتعامـــــل مـــــع الموقـــــف
يكي؟ الأمر

ــوبيين في ــة للإثي ــالبطولات التاريخي ــذكير ب ــدويناته الت ــاته وت ــوزراء آبي أحمــد في خطاب يحــاول رئيــس ال
مواجهــة الوصايــة والاســتعمار الغــربيين، ولهــذا نلاحــظ النــبرة العاليــة في الرفــض المشفوعــة بالكبريــاء،
وكذلـك التظـاهرات الشعبويـة المناهضـة للولايـات المتحـدة الـتي نظّمهـا منـاصروه في العاصـمة أديـس
أبابـا، مـا أعـاد إلى الأذهـان تجربـة نظـام البشـير في حشـد التظـاهرات المعاديـة للغـرب أثنـاء فـترة حكمـه

للسودان.

ولكن ربما فات على آبي أحمد ومناصريه الاصطفاف الواضح لمعظم القوى الدولية في رفض سلوك
الحكومـة الإثيوبيـة في تيغـراي، عـدا الصين وروسـيا اللتين أعاقتـا إصـدار قـرار في مجلـس الأمـن بشـأن

الحرب بالإقليم.

كذلك تسبّبت مشاركة القوات الإريترية في الحرب وارتكابها للفظائع ضد المدنيين في إقليم تيغراي في
صدمة عنيفة، خاصة وسط المثقفين الذين يتابعون وسائل الإعلام المستقلة، بعكس جزء لا يستهان
به من الشعب الذي لا يشاهد الإعلام الخارجي المستقلّ بسبب حاجز اللغة، فهؤلاء يتحكم فيهم
يـة، وهـو إعلام دعـائي يقـوم علـى شيطنـة الخصـوم ومحاولـة الإعلام الحكـومي النـاطق باللغـة الأمهر

قلب الحقائق لتجميل صورة الحكومة وتلطيخ سمعة أعدائها بعيدًا عن المهنية والإنصاف.

يبقى السؤال الأهم: كيف سيكون موقف حلفائه الحاليين “نخبة قومية
الأمهرة” الذين يسيطرون على معظم المناصب العليا في الجيش والمخابرات
وغيرها، إذا ما قرّر تقديم تنازلات من أجل السلام وحلّ الصراع الدامي عن

طريق التفاوض؟

ح أن رهان آبي أحمد على الصمود في وجه العقوبات والاستمرار في القتال ضد وفي كل الأحوال يُرج
قــوات تيغــراي بضغــطٍ مــن حلفــائه “نخبــة قوميــة الأمهــرة”، لــن يســتمر طــويلاً بفعــل الاســتنزاف
الاقتصــادي وإنهــاك الجيــش والميليشيــات المتحالفــة معــه بســبب الخــبرة والمهــارة الــتي تمتلكهــا قــوات
ين هما عفر وأمهرة، فحتى إذا استجمع الجيش الإثيوبي التيغراي، حيث توغّلت في إقليمَين مجاورَ



قوته وعاد إلى تيغراي فإنه سيواجه حرب استنزاف طويلة الأمد كما حدث في المرة الأولى.

م وارتفاع الأسعار ووسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الإثيوبي بسبب التضخ
كما أشرنا بالأعلى، فإن الرهان على التحالف مع روسيا والصين لن يحلّ مشكلة أديس أبابا، فهاتان
الــدولتان تعانيــان مــن العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة، ولا تســتطيعان تقــديم ولا % مــن الــدعم

الذي تقدمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإثيوبيا.

على الأرجح ستضطر إثيوبيا إلى التجاوب مع المطالب الأميركية والدولية بشأن أزمة تيغراي، ولكن
ربما يحتاج حزب الرخاء الحاكم لبعض الوقت من أجل ترتيب الأوضاع داخليا والبحث عن مخ لا
يُعرَف طبيعته بعد أن راهنَ آبي أحمد بكل ما يملك على الإطاحة بشركائه القدامى في السلطة وفي

النضال ضد نظام منغيستو، فلم يترك آبي لنفسه مجالاً لخطّ الرجعة إذا ما ساءت الأمور.

يبقى السؤال الأهم: كيف سيكون موقف حلفائه الحاليين “نخبة قومية الأمهرة” الذين يسيطرون
على معظم المناصب العليا في الجيش والمخابرات وغيرها، إذا ما قرّر تقديم تنازلات من أجل السلام

وحلّ الصراع الدامي عن طريق التفاوض؟
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